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 أتسمح لي بسؤال: ھل أنت مسلم أَ م مسیحي؟

 قصة وتعلیق  (الجزء الأول)

 بقلم: بروفیسور  سلیم زاروبي

 

 القصة: ھل أنت مسلم أم مسیحي؟

'أتسمح لي بسؤال: ھل أنت مسلم أم مسیحي؟' سألني بالعبریة الرجل الذي كان جالسا بجانبي. كنت قد أنتھیت للتّ و 
من مكالمة ھاتفیة مع زوجتي لأخبرھا بأني على وشك ركوب الطائرة التي تقلني إلى ھولندا من مطار اللد. 

نظرت إلى ھذا الرجل مندھشا، فھذا السؤال كثیرا ما یسألھ ناطقوا العبریّ ھ ولكنھا المرة الأولى التي یسألني بھا 
أحدھم قبل تبادل أي حدیث. وبسرعة كبیره تحوّ ل إندھاشي إلى شعورٍ  بالإھانة، فغضب واضح! من ھذا الذي 

یجرؤ على سؤالي مثل ھذا السؤال من غیر مقدمات؟ رفعت رأسي لأرى من ھو، فإذا بھ رجل في أوائل 
 الأربعینات من عمره كان قد جلس بجانبي، وأنا أتحدث مع زوجتي من غیر أن أنتبھ.

ً  مثل ھذه الأسئلة، ما الضیر بذلك؟  لماذا أغضبني ھذا السؤال، قد تَ عْ جَ ب؟  فالناس عادة یسأل بعضھم بعضا
صحیح، ھذا سؤال شرعي بین شخصین بینھما معرفة وحدیث (ولو عابران) یأتي لإرضاء فضولھما أو تعمیق 

معرفة أحدھما للآخر، لا أكثر. أما عندما یسُأل ھذا السؤال لكي  یغذي  سائلِھُ آراءه المسبقة ویضعك في حیّ ز 
معین یحدد منھ كیف یتعامل معك ویتحدث إلیك، فالسؤال عندھا غیر شرعيٍّ  بل حتى كثیرا ما یكون عنصریّ ا. قد 

ً  لكني في تلك اللحظة لم أرَ فیھ إلاّ منحاه الأسوأ.      یكون منطلق ھذا الرجل من سؤالھ مختلفا

 لقد نلت حظي من ھذا السؤال مرات كثیرة من إسرائیلیین لقیتھم مصادفة، وخاصة في سفراتي  العدیدة من مكان 
سكني خارج البلاد لزیارة أھلي وأصدقائي في الناصرة، ففي الطائرة لا تختار بجانب من تجلس. كنت في البدایھ 

أحاول التغاضي عن ھذا السؤال لأن انتمائي الطائفي لا یشكل جزءاً من ھویتي. لكنھ سرعان ما تحول إلى 
موضوع تسلیة، فأحیانا یفترض الجالس بجانبي بأني مسلم وأحیانا أخرى مسیحي، وحتى أحیانا،عندما ینظر إلى 
ما أقرأه أو أكتبھ على حاسوبي, یفترض بأني أجنبي فیعاملني وفقا لذلك، وأنا لا أصحح فرضیتھ. كشفت لي ھذه 
التجارب مدى تأصّ ل التفكیر المسبق والعنصري في ذھن الإسرائیلي المتوسط. مھما كانت فرضیتھ، ففي أحسن 

الأحوال (أي عندما یكون الشخص "یساریا") یُ ظھر جھلھ التام لواقعك، كأنھ یعیش في واقع موازٍ  لا یلتقي مع 
واقعك كفلسطیني −بالرغم من أن الحدیث معھ قد یكون ممتعاً. وفي أسوأ الأحوال تطفح عنصریتھ السافرة من 

 كل جملة یقول، أو لا یقول.     

ولكن وبعد أكثر من عشرین عاما على مثل ھذه التجارب، أصبحت في الفترة الأخیرة أرفض الإجابة عن ھذا 
السؤال، جملة وتفصیلا. فقد تعبت من خطاب الھویة الدینیة لدرجة أني لم أعد أتمتع حتى بالسخریة منھ. عندھا 

أكتشفت أنّ  ھذا ھو أفضل خیار. فھو یبلبل سائلي حتى الصمیم، لأن من یصنف البشر كقطیع طوائف ومذاھب، 
لا یوجد حیّ ز في عالمھ لمن یرفض ھذا التصنیف! الشخص الذي لا یرى منك إلا جانبك الطائفي ھو في الحقیقة 
لیس ذا تفكیر مشوه وحسب، بل ھو أیضا مسكین، لأنھ رھین أرائھ المسبقة وفكره الطائفي، یصنف الناس ھكذا 

لأنھ ھو نفسھ یفكر كفرد من قطیع، لا كشخص حرّ  یقیّ م نفسھ كأنسان. وھو یرمي الناس بدائھ، غالبا، من غیر أن 
 یدرك ذلك.  

أستطرد ھنا بقصة  تحضرني حدثت معي ومع عائلتي عندما انتقلنا من مدینة میونیخ في ألمانیا، بعد أن عشنا بھا 
خمس سنوات إلى مدینة خروننغن في ھولندا. أذكرھا ھنا كمثال لتصرف مغایر. توقفنا في إحدى المدن في وسط 
ألمانیا لنقضي لیلتنا في فندق صغیر كنت قد حجزت بھ غرفة عبر الإنترنت. إستقبلتنا موظفة الفندق التي تحدثنا 

معھا بطبیعة الحال بالإنجلیزیة، وھي لغة مھنتي، أستعملھا أكثر حتى من اللغة العربیة، وإضافة إلى ذلك فقد 
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سمعتنا نتحدث أنا وزوجتي باللغة العربیة. ثم طلبت منا جوازات سفرنا فأعطیناھا، لدھشتھا، جوازاتنا 
الإسرائیلیة، فنحن أبناء من بقي من الفلسطینیین  في أرضھ بعد النكبة.  ثم طلبت مني أن أكتب عنواني، فأعطیتھا 
عنوان بیتنا الذي كنا قد استأجرناه قبل بضعة أسابیع في ھولندا، فازدادت حیرة. وفي النھایة طلبت منھا فتح باب 
موقف السیارات لأضع سیارتي فیھ، فرأیت فمھا یفتح من الدھشة عندما رأت سیارتي التي تحمل لوحة ترخیص 

ألمانیة تبدأ بالحرف M أي من مدینة  میونیخ. بالرغم من كل علامات البلبلة والحیرة البادیة على وجھ ھذه المرأة 
فھي لم تسأل سؤالا واحدا عنا، بل احترمت خصوصیتنا وعاملتنا بالاحترام والرسمیة التي تعامل بھا كل زبائن 

الفندق. علي أن أنوّ ه أننا أیضا أنا وزوجتي تنبھنا عندھا فقط بأن واقعنا یحمل كل ھذا التعقید. بعكس سائلي 
الإسرائیلي، لم تسألنا ھذه المرأة عن أصلنا وفصلنا ولا عن دیننا أو طائفتنا، بل إحترمتنا كبشر. ھذا لا یعني أنھا 

لم تكن تود أن تسأل ولكنھا، أو ھكذا أتخیل، لم ترد أن تمس بمشاعرنا أو أن تشعرنا بأنھا تتطفل على 
خصوصیاتنا إذا ما سألتنا. بالطبع أسُأل كثیرا عن أصلي في الغرب، ولكن دائما یأتي ھذا في سیاق حدیث وبشكل 

 طبیعي غیر مبتذل أو مغرض، فلا أشعر بحرج أو غضب منھ.  

لنعد إلى سائلي! أجبتھ بھدوء، ولكن بصوت صارم ولھجة جافة وملامح امتعاضي واستیائي بادیة على محیاي 
قائلا: 'أنا لا أجیب عن مثل ھذا السؤال!' فصمت مندھشا لا یعرف ما یقول. واسترسلت مضیفا: "بأي حق تسأل 
مثل ھذا السؤال وأنت لا تعرفني ولا أعرفك؟ ھل تقبل أن أسألك ھل أنت یھودي شرقي أم غربي، ھل أنت یمني 

أم بولندي، قبل أن أتبادل معك أي كلمة؟" وعند كل جملة أقولھا یزداد إحساسي بالاستیاء منھ، وسلطة صاحب 
الحق جلیّ ة في نبرة صوتي، ودھشتھ من ردة فعلي آخذة بالازدیاد. أكملت حملتي على سؤالھ والمنطق من ورائھ، 
"ثم ماذا یفیدك أن تعرف دیني؟ ھل سیحدد ھذا كیف تتعامل معي؟ أم سیغذي جوابي آراءك المسبقة؟ ھل ستقرر 

عندھا بأني عربي جید أم سیّ ئ؟"، والرجل لا یعرف ما یقول غیر أن یتمتم معتذرا. ولكني لم أحجم عن 
الاستمرار في ھجومي بالرغم من اعتذاراتھ المتكررة قائلاً "أنتم لا تتوقفون فقط عند العرب بھذه التصنیفات 

المریضة، بل تستعملونھا لتصنّ فوا بعضكم بعضاً! ھذه التصنیفات ھي مشكلتكم، وأرفض أن أتبناھا كمشكلتي! 
 وإذا لم تكن تعرف أن تتوجھ إلي كإنسان فالأفضل أن تبقى صامتاً".

من الواضح أن حدّ ة إجابتي لم تكن فقط للرد على ھذا الرجل، فقد أدركت بعد ھذا الحدث، أني كنت من خلال ھذا 
أتألم لتاریخنا. فغضبي سببھ الإجحاف، الإھانة، وفوق كل شيء التشویھ الذي فرض علي وعلى شعبي. كنت 

أصرخ، من غیر أن أدري، في وجھ العنصریة، الطائفیة، والاستعلاء الأعمى الذي نعاني منھ أینما نكون.  كنت 
أعلن تمردي على من یرید أن یصنّ فني كفرد من قطیع، وعلى من یرید أن یجرّ دني من غِ نى ھویتي وشخصیتي 

لیرى مَ نْ حً ى واحدا منھا، وعلى من یتجاھل زخم حضارتي وثقافتي ویفتّ ت تاریخي إلى شذرات تافھة لیس لھا 
ً  من  أھمیة، وعلى من یتعامى عن طیف ألواني  لیختزلني إلى لون واحد. قد یكون ھذا الرجل الذي سألني  بریئا

 كل ھذا، ونوایاه أفضل مما تخیلت بكثیر، لكن "الطریق إلى جھنم مرصوف بالنوایا الحسنة".

بعد أن صببت جام تمرّ دي على رأس سائلي المسكین، حدث ما لم أتوقعھ! فبدل أن یتمتم اعتذارات أخرى 
ویتركني، لا بل یتجنّ بني، خلال السفرة حتى یذھب كل منا في طریقھ، فعل ھذا الرجل عكس ذلك! فبعد أن 

إعتذر، سكت برھة،  ثم توجّ ھ إليّ  بصوت واضح وصریح قائلا: "معك حقّ، أنا لم أفكر في ھذا من قبل، ولكنك 
على حق!"، فخفّ  شعوري بالغضب، ولكن بقي شعور الإھانة بالرغم من محاولتھ التي بدت صادقة بالاعتذار. 

ً  من مقعده، وتبادلنا خلال الرحلة بعض الحدیث، فسألني عن مھنتي وحدّ ثني عن  في الطائرة كان مقعدي قریبا
مھنتھ (بیولوجي یعمل في حقل تطویر أدویة للسرطان). وفي نھایة الرحلة سألني عن اسمي فأعطیتھ اسمي 
الأول. وافترقنا وما زال استیائي الشرعي یلازمني، بالرغم من تبادل الحدیث. بعد عدة أیام إذا بھ یرسل إلي 

رسالة اعتذار بعد أن فتش عني بالإنترنت. ما أعجبني أن ھذا الرجل حاول أن یتعلم من ھذا الحدث ویستخلص 
عِ برا، فقد دفعھ احتجاجي على سؤالھ إلى التفكیر وإعادة النظر في فرضیاتھ، وھذا نادراً  ما یحدث. فقلیل منا 

 یجرؤ أن ینظر في المرآة لیواجھ عوراتھ.  

 بعد برھة من إقلاع الطائرة خلدت لأفكاري، فراودني في البدایة شعور بالإكتفاء، ولم لا، ألم أوقف ھذا الرجل 
عند حدّ ه؟ ألم أفحمھ بالحجّ ة القاطعة؟ ألم أضطرّ ه إلى أن یعید التفكیر في منطلقاتھ؟  ولكن بدأت غیوم التشاؤم 

تجول في ذھني، ما یدریني إذا وصل إلى الاستنتاجات العمیقة المتحتمة علیھ، أو أن ما تَ عَ لَّ مھ من ھذه التجربة ھو 
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أن یكون حذرا أكثر في ما یقول من غیر أن یغیر تفكیره! وحتى إذا غیرّ  تفكیره  فھو شخص واحد فقط، الأغلبیة 
 الساحقة ستبقى كما ھي، سائرة قدما بثقة إلى براثن الفاشیة التي ستحرقنا وإیاھم! 

ثم عبرت بأفكاري غیمة أخرى أشدُّ  سواداً  من سابقتھا. كیف أحاسب ھذا الرجل على سؤالھ عندما یكون ھذا ھو 
السؤال الأول الذي یسألھ أبناء مجتمعي. ألم نعد نرى أنفسنا إلا كمسلمین ومسیحیین؟ كسنّ ة وشیعة؟ ألم نسمح 
لأدیاننا بأن تجردنا من إنسانیتنا؟ ألم یحرق یسارنا علمانیتھ على مذبحة الفوائد الآنیّ ة وضیق الأفق؟ ألم تخنق 

قبلیّ تنا فردیّ تنا؟ ألم یَ ئدِ وھمُ  الشرف خیر نسائنا؟ بأي حق أھاجم ھذا الرجل؟ أغرقتني ھذه الأفكار لبرھة في بحر 
من التشاؤم والإحباط، وأدركت حینھا بأن ھذا ھوالسبب الأعمق لحدة إجابتي، لأني كنت أحتجّ  على قبول أبناء 

 شعبي لھذا المنطق والتماھي مع منطلقاتھ.

بعد لحظة، تبسمت ساخرا من تفكیري الذي أوقعني في مطب التعمیم القبليّ  الذي كنت قد اعترضت علیھ أمام 
سائلي الإسرائیلي. أنا لست الوحید من أبناء مجتمعي الذي یرفض فرضیات الطائفیة ولا یتقبل لغتھا، فمثلي 

كثیرون، ألاقیھم في كل مكان. منھم من یعي خطرھا ویفھم أبعادھا بعمق، ومنھم من رفضھا بفطرتھ وبحسن 
بدیھتھ. ھناك أیضا الكثیرون الذین وقعوا في براثنھا نتیجة الضغط الاجتماعي السائد، أكثرھم كانوا حتما 

سینبذونھا إذا ما فكروا بمخاطرھا. لكن ھذا لن یحدث إذا تقاعسنا عن مواجھتھم بوضوح وصراحة، إذا لم نضع 
نصب أعینھم مرآة نفضح بھا عورة الطائفیة وأخطارھا. فحتما سیجد مجتمعنا وحضارتنا مخرجا من براثن 

الطائفیة والتعصب من خلال ھذه المواجھة،  كما فعل مرات عدیدة في الماضي. ھذا لن یكون سھلا، بالذات في 
 ھذه المرحلة السوداء، فنحن نسبح ضد التیار. ولكني على یقین بأناّ، إذا واجھناه، فسیغیرّ التیار اتجاھھ لا محالة.

 

 سیتبع بالجزء الثاني.

  


